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 ملخص:

نهدف من خلال هذا المقال إلى الكشف عن الدلالات الرمزية والثقافية لمعتقدات وطقوس الولادة في 

العااللاة التقليادااة ائرزالرياةي الكس رعكة رلمياة الملاياال الاجتماا ي لثرساااااااااااااد اعنثو  الم جا  والعاا ري عبر 

للمرأة الم جبة في مقابل صورة  ث الية ائخصوبة والعقمي من خلال معتقدات ترسم صورة مشر ة الملامح

شااااااادادة القتامة والقساااااااوة للمرأة العقيمةي وطقوس تكشاااااااف عن مساهر التميدي بد  ائرنساااااااد  في العداد 

 من الم اسبات العاللية الكس احسى بها الذكر ويتم بموجبها تفضيله على اعنثى.

 الاجتما ي. المعتقدات; الطقوس; العاللة التقليداة; الملايالالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 
Beliefs and birth rites in the traditional Algerian family - Anthropological 

approach. 

We aim through this article to reveal the symbolic and cultural connotations 

of beliefs and birth rites in the traditional Algerian family, these beliefs that 

reflect the vision of the Social imaginary of the fertile female body and sterile, 

and Rituals birth that reveal manifestations of gender discrimination. 

Keywords: beliefs; rituals; traditional family; The Social imaginary. 
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مقدمة:

الولادة حدث رمز  بالغ اعهمية في العاللة التقليداةي باعتبارها كسبا للرها   رشكل

بالنسبة للزوجد  حداثس العهد بالزواج في العاللةي فهس تأكيد لفحولة الزوج وتحقق من 

خصوبة الزوجةي هذه ائخصوبة الكس رعبر عن رلمية المجتمع التقليد  لثرسد اعنثو  

تقدات ترسم صورة مشر ة الملامح للمرأة الم جبة "اعم" الكس الم ج  والعا ري من خلال مع

م ح مكانة وسلطة اجتماعية باعتبارها الضام ة للاستمرارية ولإعادة إنتاج ال وع الإنسانيي 
ُ
ت

م ح الازدراء 
ُ
في مقابل صورة شدادة القتامة والقسوة للمرأة العقيمة "العا ر" الكس ت

ة وعاجز تماما عن العطاءي كما أ  طقوس الولادة رعكة والاحتقار باعتبارها كالن بلا  يم

نمط العلا ة القالمة بد  عالم الرجال وعالم النساءي من خلال مساهر التميدي بد  الذكر 

واعنثى الكس تتجلى في طريقة استقبال المولودي والعداد من الممارسات الكس احسى بها الولد 

 اد من الم اسبات والاحتفالات العاللية.ويتم بموجبها تفضيله على الفتاة في العد

س حاول من خلال هذا المقال الإجابة على مجموعة أسئلة: كيف اتمثل المعتقد     

الشعبس المرأة الم جبة والمرأة العا ر في العاللة التقليداة؟ وما هي أهم طقوس الولادة في 

 ال الاجتما ي؟العاللة التقليداة؟ وما دلالاتها الرمزية والثقافية في الملاي

 بل الإجابة عن هذه اعسئلة حاول ا التعريف بأهم المصطثحات: المعتقداتي 

 والطقوسي والعاللة التقليداة.

  أولا: تعريف بعض المصطلحات 

المعتقدات: (1

بالمعتقدات تلك اعفكار واعحاسية الكس تحرك ال اس إزاء السواهر الطبيعية  اقصد 

والشاذةي كتصورات ال اس عن الزلازل وائخسوفي وكذلك تصورات ال اس عن أسرار بعض 

السواهر الفدياقية وال فسية كاعحلام وال وم والميلاد والولادة وائخلاص والموت ورلمية 

كر  اسم الاعتقاد والشعالر والطقوس وغدرهاي ازود الشع  كما أنها نسق ف (1)المستقبل.

 (2)بأسباب ائخلق وائحكمة والرشد في اعفعال.
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 الطقوس: (2

المتكرري عبر كل زمن وجيل. فهو  -الفرد  أو ائرما ي-اقصد بالطقوسي السلوك  

است ادا إلى ذلكي إعادة خلق وتحيد  لماض غامض غالباي لك ه اأخذ مع اه ع د الذان 

ي كما أ  الطقوس والمعتقدات اتبادلا  الاعتماد على (3)لادمونه على انه فعل دانسيست

بعضهما بعضاي فرغم أ  الطقة اأري ك تالج لمعتقد معد  فيعمل على خدمتهي إلا أ  

 .(4)الطقة نفسه ما البث حكى يعود إلى التأثدر على المعتقد فدياد من  وته وتماسكه

 العائلة التقليدية:  (3

بالعاللة التقليداة تلك العاللة الكس لا ازال أعضالمها خاضعد  إلى السلطة اقصد 

اعبوية ويعيشو  تحت سقف واحد اجتماعيا وثقافيا وا تصاداا وعمرانياي محافسد  

ومحتفسد  على عادات وتقاليد ومعتقدات السلف. فالعاللة التقليداة من حيث المفهوم 

سكا عضويا داخليا وفق م طق بيولوجي واجتما ي والفاعليةي م سومة بشرية متماسكة تما

وثقافي وعقالد ي استمد مادته ونسامه بطريقة مباشرة من القرابة

 المخيال الاجتماعي: (4

اقصد بالملايال الاجتما ي مجمل التصورات الكس رستثار في أاة ئحسة بشكل لاوا ي  

و الآلية الكس يستعيد بها اعفراد في إطار محدد بنسق رمز  وثقافي. وه وك وع من رد الفعل

ذواتهم التاريلاية بهدف إنتاجها وإعادة ب ائها في صورة جدادة  د تسهر في سلوكاتهم 

كما أ  الملايال بنية أنثروبولوجية موجودة لدى كل ائحاضرة أو تو عاتهم المستقبلية

ي الذهناعشخاص وفي كل المجتمعات تتشكل تاريلايا في الذاكرة ائرماعية أو ف

 ثانيا: معتقدات الخصوبة والعقم في العائلة التقليدية

يعتبر مجرد ائحمل بالنسبة للزوجد  حداثس العهد بالزواج  في العاللة التقليداةي كسبا 

لرها  زواجهماي باعتبارها ئحسة فار ة في حياة الزوجد  فهس ئحسة تأكيد فحولة الزوج 

كثدرا ما حاصرتهم أسئلة اعهل واع ارب حول وتحقق من خصوبة الزوجةي اللذا  

ي ومع إعلا  ائحمل الذ  اتم مع  در من التم ع والتردد بد  أفراد العاللةي رسارع (9)ائحمل

أم الزوج والزوجة لاتلااذ احتياطات مشددة لثحامل تتم بش سء من السرية والتكتم عن 

تقاد داخل العاللة أ  المحيطد  بهاي خوفا من شرور الإنة وائرني حيث يسود الاع
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"القري ة" تتربص بالمرأة ائحامل وهي ج ية شيطانية متلاصصة في إجهاض ائحوامل و تل 

اعج ة واعطفال الرضعي إضافة إلى ائخوف من الإصابة بائحسد خاصة من المرأة العا ري 

اء سحيث يسود الاعتقاد في الملايال الاجتما يي أ  العا ر محملة بال وااا السيئة ضد الن

اللاري اتمتعن بائخصوبة وعلى اعخص ائحوامل منهن. عنها تريد من شدة غدرتها أ  تصبحن 

 ي كما أ  المرأة العا ر هي اعكثر رعرضا للاتهام بأعمال السحر نتيجة الغدرة.(10)معها إلى الموت

عن رلمية المجتمع التقليد  لثرسد اعنثو  وبذلك تكشف ث الية ائخصوبة والعقم 

والعا ري حيث تررسم في الملايال الاجتما ي صورة مشر ة الملامح للمرأة الم جبة الم ج  

م ح مكانة وسلطة اجتماعية "اعم" 
ُ
 باعتبارها الضام ة للاستمرارية ولإعادة إنتاج ال وعالكس ت

م ح
ُ
 الإنسانيي في مقابل صورة شدادة القتامة والقسوة للمرأة العقيمة "العا ر" الكس ت

 بلا  يمة وعاجز تماما عن العطاء.حتقار باعتبارها كالن الازدراء والا 

 المرأة العاقر: (1

توصف المرأة العا ر في العاللة التقليداة بالعداد من الصفات الرمزيةي فيقال عنها 

كما توصف العا ر بأنها ي «الدار بلا صغار كيما ج ا  بلا نوار»ي ع  «دارها خالية»إ  

فهس أشبه باعرض ائردباء القاحلة الكس لا رعطي  يبلا ثمر أحل الله  طعها كالشررة اليابسة

لمرا بلا »كما اصفها المثل الشعبس فيهررها أصحابها كونها أرضا بورا غدر  ادرة على العطاء. 

فلا معنىي ولا روح في البيت بدو  أولاد اضم و  الاستمرارية  «ولاد كيما ائخيمة بلا وتاد

 يكدلالة على الاستلالاف في اعرض «ماتض اش ومتلالفش»يستلادم لفظ كما  والامتداد.

الضام ة وبصورة "اعم"  بوظيفة الإنجابفي الملايال الاجتما ي مرتبط فدور المرأة 

للاستمرارية ولإعادة الإنتاج الإنسانيي حيث ا سر إليها باعساس كرحم م ج  لثرنة 

 وائحياة.

الإشفاق بد  الرثاء و من  بل المحيطد  بها  لا ت ج المرأة الكس وبذلك تكو  ال سرة إلى 

والضيق والتبرم بل وال فور أاضا فبعضهم اتعاطف معها وي سر إلى عقمها باعتباره مرضا 

وابتلاء من اللهي ويؤم و  أ  لكل داء دواء وآخرو  ا سرو  إليها على أنها ملالوق نا صي 

ائع فمن الش المرأة العا ر بازدراء واحتقار,عامل عن العطاء فت بل كالن بلا  يمة وعاجز تماما

. «المرا اللي ما ع دهاش صغار مربطها كيف مربط ائحمار»ي و«لا سعااا لا ظ ااا»أ  اقال: 

يفسر عقمها على أنه لع ة سماويةي فالعا ر لابد أنها خر ت بعض القواعد وخرجت عن و 
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لعقم هو الوصمة الكس وصمت بها المعيار وتلاطت ائحدود بصورة إراداة أو غدر إراداة فكا  ا

لكس الشتالم افتلاحقها ال سرات والهمسات أا ما حلتي وأحيانا توجه لها من جراء فعلتهاي 

 ما توأنها كالشررة بلا ثمر احل الله  طعهاي  «ميتة حية»تذكرها بعقمها وكونها 
ً
طلق وغالبا

ع دما ا صح الزاهد في الزواج  بل إ  اعمر ازداد  سوةالمرأة العا ري أو اتم الزواج عليهاي 

خذ عا ري واسكن »بأ  اتيوج امرأة عا را بدلا من الإعراض عن الزواج كليةي فيقال له: 

 «.مهاجري وبيع حاضر بحاضر

هكذا تثرأ المرأة العا ر لكل الوسالل من أجل حدوث ائحملي بدءًا باعطباءي ثم 

لاح "اعولياء"ي وإذا لم ابق في ح د يلتها حيلةي تثرأ للسحرة والمشعوذاني ولعدالقابلاتي فالصُّ

كبدر من الطقوسي أبرزها الاستشفاء بالماءي باعتبار الماء عدوًا لدوداي وسلاحا ماحقا لثرني 

كما أنه يُغرق الشروري كالعكة أو التابعة والسحر. حيث يسود الاعتقاد في الملايال 

ن الماء ائر الز ي فالماء المحمل الاجتما ي أ  تأخر الإنجابي سببه رش المرأة بقطرات م

ولن يستطيع  .بالموت احمل إليها موتا مع وياي مادامت حياة المرأة في الزواج والإنجاب

تلاليصها من تلك التأثدرات الشريرةي سوى الماء المقدس حيث يعتقد أ  هذه العقدة 

لوليي يط ضريح ا"العقم" تفكها بركات أولياء الله الصائحد  خصوصا إذا تواجد الماء في مح

أو ماء سبعة أبار أو سبعة وداا  أو سبعة عيو  أو سبع موجات من البحري اعتقادا في أ  

 الماء فيه بركة أو  وة روحية تلالص من الموانع الكس تقف أمام المرأة العا ر.

 المرأة المنجبة: (2

العكة من المرأة العا ر ام ح المعتقد الشعبس المرأة الم جبةي مكانة عالية حيث  على

 ورعااة خاصة من بل  واسع من جان  ائرماعة القرابيةي بتقدار ستحسى 
ً
إنها تلاقي اهتماما

كل المحيطد  بهاي فيتم إعفالمها من معسم اعنشطة اليوميةي وتم ع من رفع اعشياء الثقيلةي 

طبخ فترات طويلةي كما رعفى من زيارات اع اربي خاصة المعروفد  بالعد  والو وف في الم

ائحاسدةي كما تم ع من مقابلة النساء العقيماتي وتم ع كذلك من زيارة المقابار وحضور 

ي 
ً
المآتمي وت صح ائحامل بال سر إلى اعشياء ائرميلة وخاصة اعطفال حكى اأري المولود جميلا

اء القبيحة والمفزعة كالقطة السوداء والكل  اعسود واعفراد وبعدم ال سر إلى اعشي

 المشوهد  أو المعا د ي من أجل المحافسة على ائحمل وسلامته.
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كما تلاقي ائحامل رعااة خاصةي حيث تحضر لها أطعمة ملاصوصة كالتمر وائحلي  

مة اعتقاد حيث ثوزيت الزيتو ي وبالإضافة إلى ذلك اتم تلبية كل رغباتها أث اء فترة الوحمي 

راسخ في الملايال الاجتما ي أنه إذ لم اتم تلبية رغبة ائحاملي فإ  ما رشتهيه سيسهر على 

جسد المولودي على شكل "وحمة" وتروى في هذا الصدد العداد من ائحكااات الشعبية الكس 

تكشف عن هذا المعتقد والتأثدر السيئ لعدم تلبية رغبات ائحامل كسهور ثمرة من 

 ات أو الفاكهة أو  طعة ئحم... إئخ على جسد المولود.ائخضرو 

غل  في أ-إ  الاهتمام برعااة ائحامل وتلبية رغباتها في العاللة التقليداة لا يعنس 

 بالمرأة في ذاتها ككالن اجتما يي وإنما يعكة رلمية المجتمع للمرأة كجسد  -اعحيا 
ً
اهتماما

كما رعكة هذه الرعااة أهمية الإنجاب و يمته  م تج يساهم في إعادة إنتاج ال وع الإنسانيي

الاجتماعيةي باعتباره معادلة تبادلية ورعويضية بالنسبة للمرأة الكس تمَ ح العاللة أفرادا 

يسهمو  في تقوية البنية الاجتماعية والقرابيةي وتدعيم البنى الا تصاداة داخل المجتمعي 

م ح بذلك "المرأة الم جبة" مكانة وسلطة اجت
ُ
تحسى من خلالها بتقدار واسع من  ماعيةيوت

ي خاصة إذا 
ً
 وثباتا

ً
جان  ائرماعة القرابيةي بالإضافة إلى أ  زواجها سيدعم ويزداد رسوخا

 كا  المولود ذكرا.

 معتقدات التكهن بجنس الجنين: (3

إذا كا  مجرد ائحمل كس  للرها  في العاللة التقليداة وخروج المرأة من دالرة العقمي 

لرها  لن اكتمل إلى بإنجاب ذكري الذ  يعتبر نقطة الالتقاء الكس تتحقق فيها فا  هذا ا

مصائح ائرميع في العاللة التقليداةي إذ أنها تحقق للمرأة اعمن ال فس س ويجد فيها الرجال 

باعتبار أ  الذكر في الملايال  .(11)تجسيما لذه يتهم الذكورية وتكريسا لامتدادهم المرغوب

 .سم العاللةي والعامل عل تمداديها من خلال الإنجابالاجتما ي حامل ا

الوحم تبدأ ائردة والعرالز المقربات التكهن بجنة الولودي حيث يعتقد أ   بدااةمع 

ي فإ  المرأة تتوحم على ائحمضيات 
ً
الوحم الاتلف باختلاف ائر د ي فإذا كا  ائر د  ذكرا

كهن كما امكن التوائحار من الطعام أما إذا كانت أنثى فإنها تتوحم على ائحلويات والفواكه. 

ت الذ  رشعر فيه المرأة ائحامل بائحركةي إذ يعتقد أ  ائر د  بجنة ائر د  م ذ الو 

الذكر احكم وأ وى من ائر د  اعنثىي ولذا فا  حركته رسبق حركتهاي فهو اتحرك في نهااة 

الشهر الرابع بي ما تتأخر حركة اعنثى حكى م تصف الشهر ائخامة أو نهااته كما أ  ائر د  
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أما اعنثى فتكو  في جهة اليساري بد  الضلوع مما الذكر اكو  موضعه في جهة اليمد ي 

اجعل بطن المرأة ا ل علوا من بطن الكس اتو ع منها الولدي الذ  اكو  حمله خفيفاي على 

أزياني »ويقال أ  ائر د  احدث أمه إذا كا  ذكرا  اللا:  عكة اعنثى الذ  اأري حملها ثقيلا.

ول ي أما اعنثى فتقالولد اجعل وجه أمه جميلا حملي أ  أ  «ااما أزياني وكي تحطينس أشياني

حمل الفتاة يغدر من وجه اعم بل أنه أ  أ  « أشياني ااما أشياني وكي تحطينس أزياني»عمها: 

 .اجعله  بيحا

على أ  تحقق ائحبل لية فعلا بيولوجيا بقدر ما هو ممارسة  المعتقداتتدل هذه 

لة رات الرمزية الكس رعكسها الث اليات المتقاباجتماعية مثقلة بالتمثلات الثقافية والتصو 

الكس تطوق الذكورة واعنوثة نحو ائحار والباردي القو  والضعيفي اليمد  واليساري المرتفع 

والم لافضي ائخفيف والثقيلي ائرميل والقبيح. فكل الصفات الااجابية هي من نصي  

في الملايال الاجتما ي من تضاد بد  الذكر وما عاداها اليق بالإناثي وهو أمر اوحي بما ترسخ 

 الذكورة واعنوثةي فالإاجابي هو دوما ذكور ي والسلبس هو دوما أنثو .

لقد كانت المرأة في العاللة التقليداة مهووسة بإنجاب الذكور فهم حاضرها ومستقبلها 

النس ي  ر ومرفأ اعما  المنشودي باعتبار أ  الذكر ام ح اعم  يمة اجتماعية ويسهم في استمرا

وكلما كا  عدد الذكور كبدرا كلما عززت المرأة مكانتهاي لذلك احتفى بهمي وهو ما عبر ع ه 

المثل الشعبس "بيت رجال ولا بيت مال"ي فالمال مهدد بالزوال وهو مرهو  بكس  الرجالي 

كونهم ادعمو  العاللة ويثرونها بقوة عملهمي فهم البا و  فيها. وبذلك شكل الذكر في 

يال الاجتما ي حامل اسم العاللةي والعامل عل تمداديها وهو ائحامي لهاي أما اعنثى فهس الملا

 .تثر  بيوت الغدر

إ  تفضيل المولود الذكر على المولود اعنثى بالمجتمعات الذكورية والإعلاء من  يمة 

الذكر وائحط من شأ  اعنثىي مقوم أساس س للذه ية الذكوريةي كما إنها ظاهرة كونية 

ا اُولد وَلدٌ في م طقة لوكانيا يُهرق إبريق ماء في الطريق للدلالة 
ّ
رشترك فيها جميع الثقافات. لم

على أ  المولود الصغدر م ذور لعبور كل دروب العالمي و لما تولد بنت يهرق إبريق ماء فوق 

 ي كما أ  اعجراس كانت(12)المو د للدلالة على أنها ستقض س حياتها سري ة جدرا  البيت

 مدة أ صر أث اء رعميد البنتي وأث اء دفن المرأةي وهذا يعنس أ  عالم 
ً
تدق في البواد   داما

. كما أ  عبارة "أنها بنت" في إفريقيا هي عبارة تدل على التعر  
ً
 جنسيا

ً
اعصوات كا  تقسيما

مما حصل )ولم اكن مرغوبا في حصوله( تر  في تجويف أذ  اعم كتعاسة مزدوجة: رعاستها 
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و رعاسة اب تها الكس بدأت م ذ ولادتها. اتم كل ش سء كما لو أ  البنت لا  يمة لها أو أنها  هي

. كما تكتفي القابلة في العاللة التقليداة ائرزالرية بكلمة واحدة رعلن بها عن ميلاد (13)لع ة

اعنثى مثل "لفتة" بم طقة تلمسا ي وكابويا" بم طقة  س طي ة و"خ فوسة" بم طقة 

 ي و"حطابة" بم طقة تبسة.(14)سعيدة

هكذا شكلت اعنثى خيبة أمل اعم والعاللةي وتلتصق مسؤولية إنجابهن باعم وحدها 

فهذا هو مو ف المجتمع والعاللة من المرأة الكس تلد إناثا فقطي مو ف اص فها ب فة 

 مستوى العا ري كلتاهما جالببتا  للشري مسؤولتا  عن ضياع اسم العاللة.

 

 استقبال المولود في العائلة التقليدية ثالثا: طقوس

يغلف جسد المولود م ذ ئحسة الولادة بالكثدر من الطقوس من رعاويذ ورقى وحر . 

حيث يسود الاعتقاد في العاللة التقليداة أ  المولودي اواجه ملااطر جمة ع د خروجه 

لى س تمثل خطرا عللعالم ائردادي ويتم خلال هذه المرحلة حمااته من المؤثرات ائخارجية الك

حياته وحياة والدتهي وبذلك اصبح ائحرص على سلامة المولود و"ال فساء" وحراستهما من 

ائرني والتابعةي والعد  الشريرةي واجبا عالليا اقع على عاتق كل العاللةي ورستغرق هذه 

 المرحلة ائحرجة في حياة المولود وأمه على اع ل من سبعة أاام إلى أربعد  اوما.

 س اليوم الأول:طقو (1

تقوم القابلة بقطع ائحبل السر  وربط سُرة المولود بلايط احمر اقطع  الولادةبعد 

من "حولي" جدتهي باعتبار أ  ائردة "العروز المس ة" هي المرأة الوحيدة الكس كا  لها مت فة 

ي داخل العاللة (15)في ك ف أب ائها الذكوري بحيث كانت تتلاذ القرارات بقوة وحرية تامة

التقليداة. كما ترتبط سرة المولود بالعداد من الممارساتي فغالبا ما تقوم إحدى القريبات 

ت وذلك تج با لكل ما كانالعمة أو ائخالة بدفن المشيمة في اعرضي وفي مكا  اتكتم ع هي 

استعمالها في السحري فكل جزء ا فصل عن  خشيةله علا ة بدم الولادة وبال جاسةي 

ا بقوة حيوية ويمكن له أ  اؤثر في حياة الإنسا . بالإضافة إلى ذلك البد  ابقى محتفس

حي ائرزء التربط سُرة المولود في ع ق نا ة أو كبش أو في نلالة حيث يسود الاعتقاد أ  هذا 

والمرتبط بائخصوبة كفيل بزيادة القطيع أو إخصاب اعرض ك وع من من جسم الإنسا  
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المسرد تيم ا وأملا في أ  اكبر الطفل ويكو  من أهل  البركة. كما ترمى سرة المولود أمام

 المساجد وحفسة القرآ .

كما احرص اعهل في اليوم اعول من الولادة على إسماع اعذا  في اعذ  اليمنى     

والتكبدر في اعذ  اليسرى للمولودي وتكمن  يمة هذا الطقة القولي )اعذا ( في حمااة 

رواح الشريرة عن الطفل وهو أمر اوحح مدى إاما  المجتمع المولود من اعذى وإبعاد اع 

ي وعادة ما (16)بالقوة السحرية الكس احتويها اعذا  وبسلطة الكلمة وتأثدرها في نفة السامع

يستد ى اعهل شخص اسمه "محمد" لإسماع اعذا  للمولود فتكو  الدعوة إلى التوحيد 

 احتواءه وضمه إلى مجموعة انتماء. أول ما يسمعه الوليد فيحرك وجدانهي رغبة في

 طقوس السبوع: (2

بعد مرور أسبوع من الولادةي اتم تحميم المولود وتقوم جدته أو امرأة مس ة بدهن 

جميع جسمه بزيت الزيتو  حكى تتغذى بشرته ورشتدي كما اتم تلاضي  اداه ورجليه 

ويلة بواسطة  طعة ط بائح ة ووضع الكحل على عينيه وحاجبيه ورعطدرهي ثم اقامًاط المولود

من  ماش الف بها جميع ائرسدي مرددة "اليوم في حرر  والعام ائرا  تجينس تجر " ك وع 

من التفالمل والتمنس بالصحة والعافية للمولود. ثم اتم إلباس المولود ثيابا جدادة وتوضع 

ا واعولاد له التمالمي ثم تدور به إحدى جدتيه أو أمه في أرجاء البيت مرددان " الدار دارن

 ولادنا وه ا اجي ال بس ازورنا " في جو من الفرحة والبهرة والزغاريد.

ام ح المولود في هذا اليوم "السبوع" اسما دالا على خروجه من صيغة المجهول إلى 

صيغة المعلوم والتعيد ي وعلامة على اعتراف ائرماعة به كال ا موجودا بينهاي ورعد التسمية 

ج الاجتما ي للوليدي وشاهدا على انتماله للداني وعاملا من عوامل وسيلة من وسالل الدم

تجذاره في ثقافة لها ممدياتها ائخاصةي وبذلك اكتس  هوية اجتماعية ودانية وت طلق حياته 

 الفعلية.

اختيار اسم المولود بالعاللة التقليداة من مهام اعكبر س ا فيها لاسيما  عمليةكانت 

ارتبطت التسمية في العاللة التقليداة بتلاليد المورىي حيث اطلق  ائرد وائردةي وغالبا ما

عليهم أسماء الإباء واعجداد والإخوا  واعخوات المتوفد ي أملا في تلاليد ذكراهم في من دخل 

الدنيا حداثا. كما أ  المولود الذكر اتولى رسميته ائردي وفي صورة غيابه اتولى اعب ذلكي 

نثى فتقوم جدتها بتسميتهاي أما اعم فلا حق لها في رسمية مولودها أما بالنسبة للمولود اع 
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. تقوم ائردة بعد رسمية الفتاةي بوضع (17)وما عليها إلا أ  تنتسر دورها ع دما تصبح جدة

"فلانة مسميا على ولد عمها" وتردد ائردة على مسامع ائحاضرين خيط احمر في معصمهاي 

ذر ممارسة تتمثل في نعبارة عن كى اتم الب اء بهاي وهي إ  أنها زوجة افتراضية لابن عمها ح

 البنت م ذ ولادتها للزواج من ابن عمها.

تقيم العاللة اوم "السبوع" احتفاليّة على شرف المولود شكرا لله واستبشارا بقدومهي 

اد ى إليها اعهل واع اربي ورعد الولالم وتقدم للعاللة الهدااا والتهانيّي خاصة إذا كا  

ذبح فيه العقيقةي وهي طقة ذكور  بما أ  العق لغويا هو الشق ا
ُ
لمولود ذكري أان ت

ي حيث يسود الاعتقاد (18)والقطعي ومعنى ذلك أنها إعلا  عن مفار ة المولود للرحم الك ا 

في الملايال ائرمعي أ  لدم العقيقة الطاهر والمقدس  وة سحرية  ادرة على حمااة المولود 

ئرن وتطهدره من نجاسة دم ال فاس ال جة وائخطدر والذ  يعد مصدر وإبعاده عن عالم ا

اعمراض والشري فدم ال فاس في تراث شعوب كثدرة دم سلبس احدث ال جاسة وتثدر رلميته 

الرع  في ال فوس عنه دم مهدد بالموت. أما الدم الذ  اراق من الضحيةي فانه دم ااجابي 

اء باعتبار أ  الإنسا  اسأله باختياره لتطهدر المولود ارمز إلى القوة وائحياة والبركة وال م

 .(19)وم حه القوة المنشودة ودمجه في ائرماعة

إضافة إلى طقة العقيقة والدم الذ  يعد رمزيا ع صرا حيويا له  وة رعود بال فع 

الريق مع الدم باعتباره وسيط مائي اتغلغل في جسد المولود لاعتقاد  لعلى المولودي اتماث

ي وإامانهم بأثر الريق في حمااة المولود من اعذى. وهو فعل رمز  (20)القوم في طا ته السحرية

معبر عن تو عات العاللة اقوم به ائخال حيث اتفل في فم المولود ويزعم انه سيشبهه 

 قال: "خول الطفل" أ  شابه خاله.وسيش  على الفصاحة والكلام وي

من جهة أخرى تتحضر المرأة ال فساء إلى زيارة أهلها بعد "السبوع"  والبقاء ع دهمي 

لتحاط المرأة ال فساء برعااة خاصة باعتبار أ  ال فساء في الملايال الاجتما ي تقف على 

" برها مفتوحعتبة المقدس وتكو  م تمية إلى عالمد ي فمن الشائع أ  اقال: "ال افة  

 إنها منهكة وفي حالة وهن 
ً
باعتبارها عرضة ع  مرض طارئ اؤد  بحياتها إلى الموت خصوصا

وإعياء من تأثدر الولادة على بنية جسمهاي لذلك احرص على سلامتها ولا ارد لها طل ي كما 

أاام  فياحرص على ت اولها الغذاء ائريد الذ  تدخره لها أمها أو حماتها أو أختها ليعطى لها 

 ال فاسي وغالبا ما تبقى ال فساء في بيت أهلها إلى اعربعد  اوما.
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 طقوس الأربعون: (3

يعتبر اليوم اعربعو  آخر اوم يُغلق فيه طقة الولادة واحتفاليتهاي حيث ت هس اعم 

"ال فساء" ارتباطها بالعالم السماو  حس  ما يعتقده الملايال الاجتما ي حول ال فساءي 

ي عالم علو  ملالكيي (21)لمرحلة تقف على عتبة المقدس وتكو  م تمية إلى عالمد فهس في هذه ا

فأبواب ائر ة مفتوحة أمام دعواتها طيلة اعربعد  اوما مدة ال فاسي ورعلن طقوس 

الاستحمام عودتها إلى العالم الدنيو ي إلى حالة اعنوثة وائخصوبة والى ائحياة العملية. كما 

اكو  المولود  د فتح عي اه على الدنيا وبدأ اتلاطى مرحلة ائخطري  أ  بعد اعربعد  اوما

وبذلك تكو  ائحلا ة في هذا اليوم طقة عبور للمولود من عالم إلى عالم آخري ونقله من 

طور الطبيعة إلى طور الثقافةي وهي محاولة لإخراج المولود من حالة الضعف والوهن الكس 

 ص الكس رساعده على ا تحام ائحياة.ولد عليها ليكسبه ائحلق بعض ائخصال

من الممارسات المصاحبة لعملية حلق الشعر في العاللة التقليداةي وز  الشعر 

والتصدق بالذه  أو الفضة بما يساوى وز  الشعري إضافة إلى دفن الشعر في اعرض حكى 

 ر لا اتم استعماله في إعداد الوصفات السحريةي وبذلك اجمع طقة ائحلا ة بد  ائرذو 

الدانية واعسطوريةي حيث ارتبط الشعر ع د العداد من المجتمعات بمجموعة من الطقوس 

 (22)والممارسات باعتباره من أعضاء جسم الإنسا  الكس تكمن فيها القوة المقدسة "المانا"

وبذلك يعتقد أ  الشعر مركز  وة في الإنسا  وأ  مجرد القبض على شعر شخص ما يعنس 

  واه ومقدرته. الاستحواذ على كامل

كما ارتبط طقة ائحلا ة في اللاو ي ائرمعي الذكور  باعتباره فعل تطهدر       

ا طو  على جزء خارجي "جسد " وجزء داخلي "روحي"ي كحمااة من ائخطر الذ  ارمز اليه 

الشعر حد  احلق. وعن الرغبة في انتياع الطفل من العالم اعنثو  بأسرع و ت ممكن 

. كما أ  حلق الشعر علامة على الرغبة في تحداد هوية المولود (23)الذكوريةلتطعيمه بالقيم 

ودمجه في عالم الرجولةي وهي بدااة خطوات اقطعها الرجل في سبيل فصل الصبس عن اعم 

وتلاليصه من عالم اعنوثةي كأداة للتعبدر عن استحواذ المجتمع الذكور  على أطفاله وسعيه 

 إلى تثبيت الفحولة.
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 ةالخاتم

تكشف معتقدات وطقوس الولادةي كحدث رمز  بالغ اعهمية في العاللة      

التقليداةي عن مجموعة من الدلالات والتصورات الرمزية الكس تتربط بال سام الثقافي الذ  

 للمرأة الولودالمجتمع  رلميةاتأسة عليه المجتمعي حيث عبرت هذه الدلالات الرمزية عن 

من خلال ث الية ائخصوبة والعقمي وهي ث الية انثروبولوجية  دامة ترسخت في  والعا ر 

الملايال البشر ي حيث وجد الإنسا  أ  أهم دور تقوم به المرأة م ذ بدء ائخليقة هو 

ائخصوبةي فرأى في المرأة المعافاة ائخصيبة ائحامل ردافًا للأرض ائخصبة المثمرةي ورأى أ  

لوجود تكمن في صفات الإخصاب والولادةي واعتبر عقم اعنثى المقدسي والقوة العسمى ل

امثل خطرًا على ائحقولي فالمرأة العقيم كانت تزدرى لدى كثدر من الشعوب القدامةي وكانت 

 .24رشكل خطرًا على المحاصيل وائخصوبةي وكانت الزوجة العا ر مؤذاة لثحداقة

ن التميدي بد  الذكورة كما تكشف معتقدات وطقوس الولادة من جهة ثانية ع   

واعنوثةي وهو ما رعكسه معتقدات التكهن بجنة ائر د ي الكس تدل على أ  تحقق ائحبل 

لية فعلا بيولوجيا بقدر ما هو ممارسة اجتماعية مثقلة بالتمثلات الثقافية والتصورات 

كونية  يةالرمزيةي الكس اتم بموجبها الإعلاء من  يمة الذكر وائحط من شأ  اعنثىي وهي خاص

رشترك فيها جميع الثقافات وترسخت في الملايال البشر  باعتبار المولود الذكر أفضل من 

المولود اعنثى. كما رعكة هذه المعتقدات والطقوس في اللاو ي ائرمعي نمط العلا ة القالمة 

بد  عالم الرجال وعالم النساءي باعتبار أ  طقوس الولادة "اعححية وائحلا ة" تهدف إلى 

نقل الطفل من طور الطبيعة إلى طور الثقافة وهي بدااة خطوات اقطعها الرجل في سبيل 

فصل الصبس عن اعم وتلاليصه من عالم اعنوثة وغرس  يم الذكورة ودمجه في عالم 

 الرجولة.
 

 

 

 

 

 

 



 مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 2236-2588: ر ت م د إ 2018ديسمبر  16 العدد 
 

161 
 

 :قائمة المصادر والمراجع

ي دار المدار 1آمال  راميي الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسة ج دريةي ط .01

 . 2007الإسلاميي بدروتي لب ا ي 

ي دار 1إلديابيث كريموي وضعية المرأة في العالمي ترجمة ح ا   صبس ومحمد الهلاليي ط .02

 . 2015توبو الي الدار البيضاءي المغربي 

ي ترجمة زكي نجي  محمودي مطبعة ئر ة 3ي ط1ي م1داورانتي ولي  صة ائحضارةي ج .03

 الترجمة والنشر.

ي دار الكتابي 1يج1ائروهر ي الدراسات العلمية للمعتقدات الشعبيةي طمحمد  .04

 .1978القاهرةي مصري 

نور الدان طوالبسي الدان والطقوس والتغدراتي ترجمة وجيه البعينسي داوا  المطبوعات  .05

 .1988ائرامعيةي ائرزالري 

ي 30-29عدد: سمدرة م ادي "الزعامة النسوية في الملايال الاجتما ي"ي مجلة إنسانياتي  .06

   . 2005س ة

سعيد  محمدي "المالدة وهوية انتماء العاللة التقليداة المغاربية دراسة انثروبولوجية  .07

 .2016ي جوا  11رمزية"ي مجلة الفكر المتوسطيي العدد 

علي مكاو ي الانثروبولوجيا الطبية دراسات نسرية وبحوث ميدانيةي دار المعرفة  .08

 .1994ائرامعيةي الإسك دريةي مصري 

فاطمة جرادي العاللة وائحياة العاللية بجهة تطاويني المعهد العالي لتاريخ تونة المعاصري  .09

 .2015تونة

 . 1994ي دار علاء الداني دمشق ي1فراس السواحي دان الإنسا ي ط  .10

 ي1977ي دمشقي سورياي 1فراس السواحي اعسطورة والمعنىي منشورات علاء الداني ط .11

أنوثة فكرة الاختلافي ترجمة كاميليا صبحىي منشورات الهيئة  فرنسواز ااريتيهي ذكورة .12

 .2003المصرية العامة للكتابي 

 .2017ي نقوش عربيةي تونةي 1خولة الفرشيش سي ائرسد في ائحمامي ط .13
14. Lacost- dujardin (camille), Des mére contr les femmes: maternité et 

patriacat au Maghreb, Paris: Edition la découverte, 1985 

 

 



 الطال / عصام براهم -ةمقاربة أنتروبولوجي- معتقدات وطقوس الولادة في العاللة التقليداة ائرزالرية
 

162 
 

 :الهوامش

ي 1978ي دار الكتابي القاهرةي مصري 1يج1محمد ائروهر ي الدراسات العلمية للمعتقدات الشعبيةي ط 1

  45ص

علي مكاو ي الانثروبولوجيا الطبية دراسات نسرية وبحوث ميدانيةي دار المعرفة ائرامعيةي الإسك دريةي  2

  255ي ص1994مصري 

والطقوس والتغدراتي ترجمة وجيه البعينسي داوا  المطبوعات ائرامعيةي نور الدان طوالبسي الدان  3

 36-35ي ص 1988ائرزالري 

 .21ي ص1977ي دمشقي سورياي 1فراس السواحي اعسطورة والمعنىي منشورات علاء الداني ط 4 

ة ية"ي مجلسعيد  محمدي "المالدة وهوية انتماء العاللة التقليداة المغاربية دراسة انثروبولوجية رمز  5

   12ي ص2016ي جوا  11الفكر المتوسطيي العدد 

ي دار الساقيي بدروتي لب ا ي 2محمد أركو ي أان هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ي ترجمة هشام صائحي ط  6

  12ي ص1995

ي تاريخ 2005ي س ة 30-29سمدرة م ادي "الزعامة النسوية في الملايال الاجتما ي"ي مجلة إنسانياتي عدد:  7 

  ي الرابط:11/03/2017ي اوم 13:00التصفح الساعة 

 http://journals.openedition.org/insaniyat/4460  

  8  محمد أركو ي مرجع سابقي ص12

ي 2015لتاريخ تونة المعاصري تونةي فاطمة جرادي العاللة وائحياة العاللية بجهة تطاويني المعهد العالي   9

 .381ص

فرنسواز ااريتيهي ذكورة أنوثة فكرة الاختلافي ترجمة كاميليا صبحىي منشورات الهيئة المصرية العامة  10

 .239ي ص 2003للكتابي 

 .41فاطمة جرادي مرجع سابقي ص11 

إلديابيث كريموي وضعية المرأة في العالمي ترجمة ح ا   صبس ومحمد الهلاليي دار توبو الي الدار  12

 .14ي ص 2015ي 1البيضاءي المغربي ط

 .34المرجع نفسهي ص  13 
14 Lacost- dujardin (camille), Des mére contr les femmes: maternité et patriacat au 

Maghreb, Paris: Edition la découverte, 1985, p.57   

 15 Ibid, p.83  

                                                           

http://journals.openedition.org/insaniyat/4460


 مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 2236-2588: ر ت م د إ 2018ديسمبر  16 العدد 
 

163 
 

                                                                                                                                           
ي دار المدار الإسلاميي بدروتي 1آمال  راميي الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسة ج دريةي ط 16

  72ي ص2007لب ا ي 

 383فاطمة جرادي مرجع سابقي ص17 

 71آمال  راميي مرجع سابقي ص 18 

 74المرجع نفسهي ص  19 

 76نفسهي صرجع الم   20 

   146ي ص2017ي نقوش عربيةي تونةي 1خولة الفرشيش سي ائرسد في ائحمامي ط 21 

 187ي ص 1994ي دار علاء الداني دمشق ي1فراس السواحي دان الإنسا ي ط    22 

 41آمال  راميي مرجع سابقي ص23 

ي ترجمة زكي نجي  محمودي مطبعة ئر ة الترجمة والنشري 3ي ط1يم1داورانتي ولي  صة ائحضارةي ج 24

  73ص

 

 

 


